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لقد دخلت المذاهب السياسية ذات الصبغة الدينية في منافسة مع الدولة التي تستند      :  الخلاصة

في الظاهر فقط إلى مبدأ )المساواة(، حيث ان هذه الدول تكون تربة خصبة تتغذى عليها المذاهب 

اعي والسياسي الدينية المتعددة التي لها التأثير الفعال، لان الدين يربط بشكل عام الواقع الاجتم

النظر  وجهة  من  يعدّان  السياسي  والنظام  الاجتماعي  فالواقع  العليا،  المطلقة  بالحقيقة  كحقيقة 

 الدينية غير شرعيين، وهذا ينطبق على مستوى النظام السياسي وعلى مستوى المواطن.

 

 

 معلومات البحث :
                                

 تواريخ البحث:
 2016/ تموز  /24الاستلام :   -

 2016/   آب/10القبول :    -

 2016/ يلولا  /30 :النشر المباشر  -
 
 

 الكلمات المفتاحية :
 الشرق الأوسط •

 الاستبداد •

 مخاوف الطائفية •
 العراق •

 

 مقدمة:

ثقافيدة، ملدل  الطائفية: هي ذلك التنوع الديني الذي يهدد  إلدى: تحقيدق أهددا  سياسدية أو اقتصدادية أو   
المحافظة على مصالح مكتسبة أو النضال من اجل تحقيق أهدا  محدددة: االماايدا لاعمداو أو أءنداو طائفدة 
 معينة في مواجهة طوائف أخرى، وعادة ما تستخدم الطائفية )الدين( اوسيلة لتحقيق أهدا  دنيوية. 

المعادلدة محكومدة بالعقدد الاجتمداعي مدن إن الطائفية ترتبط بمعادلة عكسية مع مفهوم )المواطندة(، وهدذه   
ناحية، والفطرة الإنسانية المرتبطة ءلقافة الاحتماو من الخو  من ناحية أخرى، ومن المعرو : إنّ ضعف 
مؤسسات الدولة يؤدي إلى: تقدم البنى التقليدية في المجتمع لتأخذ دورها، وعندئذ تأتي الفرصة إلى الطائفية 

 لك تكون الطائفية نقيضا للمواطنة ورديفا للمصلحة.والقبلية والعشائرية، وبذ

والطائفية لا تمتلك الصفة الشرعية، فهي وليدة أوضاع غير مستقرة لمؤسسات الدولة والمجتمع. ولكن ذلك    
لا يعني: إنّ وجود الطائفية ءين أءناو المجتمع يؤدي إلى: ظهور ظاهرتي: الاجتلاث والتطر  المقيت، إذ أن 

 : الإرهاب المحكوم بالأطرا  الخارجية الذي يطغى على السطح بعد انهيار العقد الاجتماعي.الأخيرة تملل

إنّ اندلاع أعمال العنف الطائفي في بعض أجااو المنطقة يكشف لنا عن وجود عيوب خطرة فدي العقدد    
طقدة نداجع عددن الاجتمداعي ءدين أءنداو الدولدة الواحدددة. فهدل إن انددلاع العندف الطدائفي فددي بعدض أجدااو المن

سلامة عملية التحديث في هذه الدول؟ أو ان اللقافة العربية الإسلامية تنطوي على أعرا  ينظر إليها، واأنّها 
أزمة لللقافة العربية الإسلامية؟ أم ان النظرة الدونية والاقصائية للآخر التي يلجا إليها مليرو العنف الطائفي؟ 

 يفسر لنا ولو جائيا إرساو العنف الطائفي؟أو ان التدخل الأجنبي هو ما يمكن ان 
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ان اشكالية الدراسة تتملل في: إنّ هنالك شبه فشل للمواطنة بعد أن ضاقت الفجوة ءين الدولدة والمجتمدع   
المدني، وتكاد تحل محلها الانتماوات الدينية والمذهبية، وسادت الولاوات الأولية على الولاو للدولة، وهكذا 

قبيلة ملاذا يلجا إليه الفرد للدفاع عن النفس، وأصبحت ءدائل للدولة في وظيفتها للسهر أصبحت العشيرة وال
 وضمان رفاهية مواطنيها.

وتدأتي الفرضدية لتؤادد أن الظددرو  غيدر الطبيتيدة التددي تعدرا لهدا المدواطن العراقددي مدن اسدتبداد وحددروب 
ع ثروات العراق وفقدان الأمن، وحصار اقتصادي واحتلال عسكري تجلت في انهيار مؤسسات الدولة وضيا

وهذه الظرو  مجتمعة انعكست على المواطن العراقي عن طريق الخلل في التنشئة الاجتماعية السياسية في 
كل مراحلها، يقاءلها ضعف إمكانية مؤسسات الدولة من توفير حقوق المواطنة وأدى ذلك إلى شعور المواطن 

لفرعية لحماية نفسه مما ولد ضعف الشعور بالمواطنة، وقد اعتمدنا بالخو  ومن ثع الاتجاه إلى الانتماوات ا
في هذه الدراسة على المنهج السلواي والمنهج المقارن، فهي دراسة اجتماعية سياسية نفسية. إن ادل هدذه 
الأسئلة المطروحة بحاجة إلى أجوبة وافية سنحاول الوصدول إليهدا عبدر مفدردات دراسدتنا هدذه متخدذين مدن 

 موذجا للدراسة.العراق ان

 المبحث الأول
 الإطار ألمفاهيمي للطائفية والاستبداد

إن مفهوم أو مصطلح )الطائفية( لا يحصر ءين الأديان والمذاهب، وإنما يتضمن ال تعصب جماعة ضد    
جماعة أخرى  سواو أكانت طبقة اجتماعية  على أساس المهنة أو اللون أو حتى الرأي والعشيرة والجنس، 

 . (1)هو التعصب ضد مجتمع النساومللما 

و)الطائفية( ليست جديدة اما ارتبطت نشأتها الأولى بالسلطة، حيث  اانت موجودة في العراق منذ العصر    
الأموي، مرورا بالعصر التباسي، ثع الصفوي والعلماني، وثع أخذت منحى جديدا مع تأسيس الدولة العراقية 

 لاعبا مليرا ومؤججا للطائفية.الحديلة، إذ تعد الأطرا  الخارجية 

وتعبر الطائفية السياسية عن رد فعل للازمات السياسية والاجتماعية واللقافية في العالع الإسلامي، اما   
إنها تقدم حلولا غير موجودة على ارا الواقع ، تلك الحلول  التي يقدمها الإسلاميون تحت مسمى )الإسلام 

 .(1)طائفية للتكيف مع الحداثةهو الحل(، وهو عبارة عن: محاولة 

 

 .7،  ص م2011،  دار مدارات،  لبنان، 1،  ط2003رشيد خيون،  ضد الطائفية،  العراق...جدل ما بعد نيسان (1)
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وهنا ينبغي أن نفرق ءين المذهبية الدينية  وبين المذهبية الدينية السياسية ال طبقا لوظائفه ، إذ أن مفهوم    
)المذهبية الدينية السياسية( يعني: المذهبية التي تطمح إلى التأثير في الفعل السياسي للجماعدات والأفدراد 

 . (2)على عكس )المذهبية الدينية( التي لا يشترط فيها هذا الطابع السياسيطبقا لمعايير المذهبية، 

وعليه فان )الطائفية( هي: ناعة سياسية لا علاقة لها بالعقائد الدينية أو المذهبية، وإنّها استغلت الخلافات     
ءد)العصبية المذهبية لأغراا مصلحيه بعيدة عن الدين، وتطورت هذه الخلافات لتصبح تعصب أعمى أشبه 

 .(3)القبلية(

واان يعبر عدن )الطائفيدة السياسدية( غالبدا بصديغة دينيدة، حتدى ولدو ااندت تتعلدق أساسدا بمددى مصدداقية   
الشرعية العقائدية التي يستند إليها النظام السياسي القائع فعلا، أو ارتباطها بالعقائد الأخدرى الموجدودة فدي 

منذ الستينيات من أزمة في شرعيتها السياسية والعقائديدة قاءلهدا المدد المنطقة. فالأنظمة العربية التي تعاني 
الإسلامي المتنامي، واانت هذه التربة الخصبة هي التي تربت فيها المذاهب المتعددة التي لها هذا التأثير 

 . (4)الفاعل، لان الدين يرتبط بشكل عام بالواقع الاجتماعي و النظام السياسي

ق الأوسط ءتنوع وتعدد الأعراق والأديان واللغات واللقافات ءدرجة ابيرة جعلت أغلبيدة وتتسع منطقة الشر    
الكتاب الغربيين يجمعون على عدّها طابعا فسيفسائيا للمنطقة، حيث تنتمي اغلب شعوب المنطقة من الناحية 

ع )السامية( أساسا: العرب الاثنية إلى السلالات الفرعية الآتية:)السامية، والتراية، والهندية، والآرية(، وتض
واليهود، في حين يملل الإيرانيون اكبر المجموعات الآرية، أما )الأتراك( فينتشرون عبر ءلاد الحاام الشمالي، 
وهددع يمللددون معظددع سددكان ترايددا الحديلددة، وهندداك إلددى جانددب هددذه الاثنيددات العديددد مددن المجموعددات الاثنيددة 

 قوي في ال من: ترايا والعراق وسوريا وإيران...الأخرى: ملل: الأكراد المنتشرون بشكل 

وتعدّ المنطقة مهد الديانات السماوية التوحيدية الللاث:)الإسلام، والمسيحية، واليهودية(، والتي ءدورها تنقسع    
، امدا * (5)إلى العديد من الطوائف والمذاهب إلى جانب ديانات وعقائد أخرى، ملل: )الاردشتية( فدي إيدران 

 

،  نقلا عن: سعد 28،  ص 1996،  مكتبة مدءولي،  القاهرة، 1فرهاد اءراهيع،  الطائفية والسياسة في العالع العربي،  ط   (1)
 .1992الدين اءراهيع،  تاملات في مسالة الأقليات،  القاهرة، 

 .24فرهاد إءراهيع،  مصدر سبق ذاره،  ص   (2)
 .5، ص 2011، دار مياوبوتاميا، بغداد، 1اسية ومشكلة الحكع في العراق، ص عبد الخاق حسين، الطائفية السي (3)
 .28فرهاد اءراهيع،  مصدر سبق ذاره، ص   (4)
 .2003اب/24نسيب شمس، "الجذور التاريخية للشرق الأوسط"... الجايرة نت،    (5)
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الشرق الأوسط من الناحية اللغوية اللغات العربية والفارسية والتراية ءلهجاتها المحلية، هذا فضلا تسود في  
عدن لغددات محدددودة أخددرى، ملل:)العبريددة، والآراميددة، والسددريانية(، ولا شددك: أن الدددين واللقافددة مددن الأمددور 

 .(1)ة على  السواوالأساسية في تحديد التنوع الداخلي الذي نقسع به المنطقة والهوية المميا 

ولا يخفى علينا: أن )الدين( هو: الإيمان بقوة علوية سامية تأمر الناس بقيع أخلاقية وأنماط سلواية معينة،    
 وتبشرهع أو تنذرهع بحياة أخرى.

ويعدّ ظهور )الطائفية السياسية( ذات الصبغة الدينية في ظل الدولة الاستبدادية عملية سهلة، وذلك على    
يددة )مدداكس فيبدر( التددي تددن  علدى: أن المجتمددع التقليدددي يسدهل لدده التددأثير فدي عواطددف الندداس، وفدق نظر 

فالشعب المستعبد يتع اسدتغلاله إلدى أقصدى حدد عنددما يدتع اسدتغلال اللاشدعور الجمعدي فدي العقدل الشدعبي 
ين الحقيقي، ءل المعبئ بالرموز الدينية .من قبل سياسيون علمانيون هع ابعد ما يكونوا عن روح الدين والتد

إنهع يستغلون أءناو طائفتهع لتحقيق أغراضهع السياسية، ومصالحهع الشخصية والمادية، والحفاظ على نفوذهع 
 .(2)وسلطاتهع في الدولة على حساب أءناو طوائفهع الأخرى 

 

ور فسيفسداو تضدع ءدين جوانبهدا شدبكة معقدد  (*) ة مدن أشدكال التعددد اللغدوي والدديني والقدومي وتبدو هكذا المنطقة تبعدا لهدذا التصدّ
والسدلالي مدا ءدين )عدرب وإيدرانيين وأتدراك وأرمدن وإسدرائيليين وأكدراد وبهدائيين ودروز ويهدود وبروتسدتانت وااثوليدك وعلدويين 
لاّ وصاءئة وشيعة وسنة ويايد يين وشراس وترامان وآشوريين واالدانيين...وغيرها(، ويرى البعض: أن المنطقدة مدا هدي إ
ه لدديس هنداك تداريي موحددد يجمعهدا،  ينظدر: جميددل مطدر،  وعلدي الدددين هدلال،  " النظدام الإقليمددي  مجموعدة أقليدات،  واندّ

 . 27،  ص:1979،  ءيروت،  1العربي،  دراسة في العلاقات السياسية العربية،  مراا دراسات الوحدة العربية،  ط
الددديانات التوحيديدة الدللاث الباقيددة فدي المجتمعدات البشددرية المعاصدرة،  والتددي  وتملدل الدياندة اليهوديددة والمسديحية والإسدلام  (1)

نشأت جميعها بما يعر  ءد)منطقة الشرق الأوسط (، والتي تميات بكلير من أوجه التداخل والتقارب في بعض عناصدرها 
ميلاد ، واان عدد اليهود فدي العدام ومطلقاتها الأساسية. وقد عاش العبرانيون بمصر القديمة في حدود القرن العاشر قبل ال

% ( من سكان العالع . أما المسيحية فقد نشأت في فلسطين،  ويبلغ 3( مليون نسمة،   أي ما يملل )18م،  نحو) 1993
%( من سكان 34م،  ما يقارب ءليون وثمانمائة وسبعين مليون نسمة،  أي ما يملل نحو) 1993عدد أتباعها حتى العام 

م،  تجاوز عدد المسلمين 1993حين نشأ الإسلام  بالجايرة العربية،  وفي العقد الأخير من القرن العشرين المعمورة،  في 
%( من سكان العالع ،  وهنا علينا أن نتجنب الربط ءين المذهبية السياسية من ناحية 18ءليون نسمة،  أي ما يايد على)  

مداط السددلوك البشدري مدن ناحيدة أخدرى،  ينظدر: انتدوني غددنا، علددع والتعليمدات والتوجيهدات الأخلاقيدة للددين التدي تحددد أن
 .572-571، ص 2005، المنظمة العربية للترجمة،  ءيروت، 4الاجتماع، ترجمة: فايا الصايغ، ط

و مدددن ان سددلطة  الرمدددا الددديني تعندددي: القددوة فدددي داخددل الفدددرد تددؤثر فدددي سددلواه وتوجهددده نحددو أهددددا  معينددة ، ونعندددي بدداللاوعي ذلدددك الجددا    (2)
العقل الذي يدفع الفددرد لاشددعوريا إلددى القيددام بأفعددال معينددة،  ويعطددل أو يقلددل مددن دور الشددعور فيهددا . أمددا الرمددا فنعنددي هنددا بدده: شخصددا 
حقيقيددا أو افتراضدديا، حيددا أو ميتددا لددده قدددرات وقاءليددات اسددتلنائية  علدددى تحقيددق أهدددا  أو انجدداز مهمدددات أو حددل مشددكلات لدديس باسدددتطاعة 
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فدي  ومن المعرو : انّ الرموز على أنواع، وفي دولة العراق عرفت رموزا اليرة، بسبب قسداوة السدلطة    
ظلمها إلى الناس، والتي أدّت إلى إنجاب رموز بطولية في التحدي، يستحضرها العراقي من اللاوعي الجمعي 
عندما يكون في حالة تحدي للسلطة، إلا أن اللاوعي الجمعي في العقل الشعبي، والذي يكاد يكون معبئا فقط 

ي يكون متوحدا مع ౫ಋ . القوى الأعظع الذي بالرموز الدينية، والتعليل السيكولوجي هنا، هو ان الرما الدين
يغيّر الأحوال، والجبار القاهر المذل لكل من طغى وتجبر، والذي إذا أراد شيئا يقول له ان فيكون، وهو ما 
يريده الفرد العراقي الذي أفنى عمره بالسعي إلى تغير الحال وشعوره بالخذلان من قادة اان يعدهع أبطالا، 

 .(1)رة لدى استلامهع السلطةفتحولوا إلى جباء

ولعدلّ ثقافدة الخدو   السياسدية هدي الأكلدر تميدداا لسنظمدة الاسدتبدادية، إذ أنّهدا وعلدى نحدو لامنداص مندده   
تتغلغل في المجتمع بأكمله والمؤسسات ءرمتها، خوفا من إناال العقاب القاسي، وعلى الرغع من ان الضحايا 

 ا غالبا ما تكون غير سياسية: االأقليات العرقية والدينية والمذهبية. تكون من المعارضة السياسية، إلّا أنّه

 المبحث الثاني
 انعكاس الاستبداد على ثقافة المجتمع والعقد الاجتماعي

لقد دخلت المذاهب السياسية ذات الصبغة الدينية في منافسة مع الدولة التي تستند في الظاهر فقط إلى      
هذه الدول تكون تربة خصبة تتغذى عليها المذاهب الدينية المتعددة التي لها التأثير   مبدأ )المساواة(، حيث ان 

الفعدال، لان الددين يدربط بشدكل عددام الواقدع الاجتمداعي والسياسدي احقيقددة بالحقيقدة المطلقدة العليدا، فددالواقع 
بق على مستوى النظام ، وهذا ينط (2)الاجتماعي والنظام السياسي يعدّان من وجهة النظر الدينية غير شرعيين 

 السياسي وعلى مستوى المواطن.

وعند دراسة الدول الحديلة نرى: أنّ مصالح الجمهور المرتبطة بالقضايا المختلفة قد توسعت، وحتع ذلك   
على الحكومات الدخول في وجوه جديدة من أوجه الاقتصاد والمجتمع، ءل حتى الحياة العائلية، وهنالك اتفاق 

الحكومددات مسدئولة عدن رفدداه المدواطن الاقتصدادي والاجتمدداعي، وعلدى الحكومدات اددذلك أن شدبه تدام: بدأنّ 
تصون البيئة وتحمي حقوق المستهلكين، وان تبت في مسائل أخلاقية، وتضمن المساواة لسقليات والنساو، 

 

تحقيقهدددا أو انجازهددا أو حلهدددا ، ويصددبح الفدددرد و الرمددا حالدددة واحدددة مددن خدددلال اليددة نفسدددية: هددي التوحدددد أو التمدداهي ويعمدددل  الفددرد العددادي
، دار ضدددفا  2علددى تحقيددق أهدددا  الرمددا الددذي يعددددها أهدافدده،  ينظددر: قاسددع حسددين صدددالح،  الشخصددية العراقيددة المظهددر والجددوهر، ط

 . 21/ص  2011للطباعة والنشر،  بغداد، 
 ،52،  مصدر سبق ذاره، ص قاسع حسين صالح  (1)
 .28فرهاد إءراهيع،  مصدر سبق ذاره،  ص   (2)
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ددى  وتتعامددل مددع اددع هائددل مددن الهمددوم السياسددية التددي لددع تكددن علددى جدددول الأعمددال قبددل جيددل مضددى، وعلد
لحكومات الديمقراطية: أن تتطور بشكل يمكنها من خدمة المصالح السياسية المتاايدة للشعوب المعاصرة، ا

فلا يمكن الاستمرار في عملها على ضوو ما تع تشكيله من البنية الجوهرية للمؤسسات الديمقراطية المعاصرة 
  .(1)في القرن التاسع عشر، لان المجتمع قد تغير اليرا منذ ذلك الحين 

ويتع ءناو الدول الحديلة على وفق العقد الاجتماعي الذي هو تعاقد ءين الأفراد والدولة بغية تنظيع الحياة، إذ    
بموجب العقد يتع التنازل عن جاو من حقوقهع وحرياتهع للهيئة التي ستتولى المهمة، أما الجداو الآخدر مدن 

تقرير العهد الذي تقف عنده السلطة هي الجماعة   الحقوق والحريات، فبمنأى عن تدخلها، والجهة التي تتولى
 .  (2)ءوصفها صاحبة السيادة

ان هدذا يحددث فدي ءنداو الددول الديمقراطيدة، أمددا فدي الأنظمدة الاسدتبدادية، فندرى: أن الأفكدار الاسددتبدادية   
الاجتماعية الملائمة المتطرفة للمجتمع تترابط مع اللقافة السياسية الاستبدادية للدولة وتخلق الشروط اللقافية و 

لإقامدة الداتاتوريدة، والحفدداظ عليهدا. أمدا المكونددات الممكندة لهدذه اللقافددة السياسدية، فهدي فضددلا عدن النظددام 
السياسدي تتملددل أيضددا بددالنمط الأسدري التقليدددي والددنمط اللقددافي التراتبدي وعلاقددة السددلطة بددالمجتمع، وأخيددرا 

 . (3)المواقف الاستبدادية ءين الناس

تفدق دراسددات الأنظمدة الاسددتبدادية علددى مدا يبدددو بعدددة عناصدر أساسددية للاسددتبدادية )كمدا يددرى فددروم وت    
 : (4)(، وهي انّه1995، وبروار1935، وبرواا1941

_ توجد مجموعة من الأفكار المتطرفة ذات الطبيعة الإيديولوجية )السياسية، وأحيانا الدينية( التي تخدم 1   
 والدولة، والناس بغية التقدم نحو أهدا  النظام )المجيدة(. كخطوط إرشاد مطلقة للحاب،

_يوجد تنظيع مكرس لتلك الأفكار، حيث تمضي الأوامر من القمة إلى القاعدة، دون نقد من القاعدة، وبهذه 2
 الطريقة تتنامى ثقافة الطاعة السياسية العمياو للقائد والحاب.

 

رسل جيه.دالتون،  دور المواطن السياسي في الدديمقراطيات الغربيدة،  ترجمدة: احمدد يعقدوب المجدوبدة ومحفدوظ الجبدوري،   (1)
 . 296-257، ص 1996،  دار البشير،  عمان الأردن، 1ط

 .5، ص 2009، الدار الجامتية للطباعة والنشر والترجمة،  بغداد، 1حمادي،  حقوق الانسان، ط حافظ علوان  (2)
، 2007مجموعة من الباحلين،  علع النفس السياسي، ترجمة عبد الكريع ناصيف،  الهياة العامة السورية للكتاب، دمشق،   (3)

 .171ص 
 .169170مجموعة من الباحلين،  مصدر سبق ذاره/ص   (4)
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ام ءها لنشر تلك الأفكار، وتتملل تلك الأعمال بإخافة أي عدو _ توجد أعمال متطرفة يدعى إليها، ويتع القي3
محتمل للقائد أو الحاب، وهي السلاح الأساسي لسحق المعارضة والبقاو في السلطة. أما تعريف ) العدو ( 
فغالبا ما يكون مبهما غامضا إلى درجة يمكن معها لأي اائن أن يخا  من الاعتقال، والعقاب، والتحقير، 

، وحتى الموت. وهنا إن الضحايا غالبا ما يكوندون غيدر سياسديين: االأقليدات العرقيدة، والمذهبيدة، والتعذيب
 والدينية. ولعل ثقافة الخو  السياسية هي الأكلر تمياا لسنظمة الداتاتورية والاستبدادية. 

عبر الامن، وحتى  ان اللقافة السياسية العامة او الفرعية لا تظل اما هي باستمرار، ءل يمكن ان تتغير  
وان تع ذلك على مهل، وقد يحدث هذا التغير بصورة غير مخططة، وذلك انتيجة لتحول البنية الاقتصادية 
والاجتماعية، وتبدل النظام السياسي أو حدوث تعبئة اجتماعية، واذلك في حالة حدوث حرب أو ثورة، وال 

ة اما قد يكون التغيير مخططا حينما تعتمد النخبة ذلك ينعكس على البنى المؤسساتية والفكرية والديموغرافي
، وفي الأنظمة (1)الحاكمة على ءذل جهود تربوية ترمي إلى: استبدال نظام ثقافي جديد بالنظام اللقافي السائد

 الاستبدادية يتع استبدال النظام اللقافي السائد ءلقافة الخو  السياسية.

م، إلى الاتجاهات المتعلقة بالسياسة والنظام 1963ربا( في العام  وقد أشار )جبريل الموند( و)سيدني في     
السياسي بأنّها: مرتبطة باللقافة السياسية لسمة، وتشمل اتجاهات متعددة، أهمها: شعور المواطن فيما يخ  

 .(2)النظام السياسي )عاطفة النظام(، والتي يتع غرسها عن طريق عملية التنشئة المبكرة

شئة الاجتماعية تؤدي إلى صياغة شكل سلوك الفرد وآثاره في المجتمع، وتتع من قبل العائلة ان عملية التن   
 والمدرسة والجماعة والمصنع والدائرة. 

وممدا لاشدك فيده: انّ الإنسدان لا يددرث القديع عبدر) الجيندات ( إنّمدا يكتسددبها مدن مصدادر اجتماعيدة فددي     
 ) الحي السكني ( والأقران ووسائل الإعلام  والجامع والكنيسة. مقدمتها: الأسرة والمدرسة واللقافة الفرعية

وبدراسة دور الأسرة العراقية بالتنشئة المبكرة في المجتمع العراقي نراها اما هي في المجتمع العربي، نواة      
وبهذا إلى التنظيع الاجتماعي والاقتصادي والفكري، إذ عن طريقها يتع زرع ءذور القيع في نفوس الأطفال، 

تبنى الأسس الأخلاقية لشخصية الطفل، وتوضع  اللبنات الأولى في تحديد مسار سلواه مستقبلا، فكانت 
دداون  دداام والتسددامح والصدددق والأمانددة والتعد ددات فددي الطاعددة والتضددحية والالتد الأولويددة للقدديع العائليددة التددي راد

 

 .197،  ص 1985، واالة المطبوعات ،  الكويت،  1امال المنوفي،  نظريات النظع السياسية، ط  (1)
 .259رسل جيه.دالتون،  مصدر سبق ذاره، ص   (2)
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والتعقل، وحدود واضحة عندها للحلال والتماسك والبساطة بالتيش والتعفف وتحمل مشاقة الحياة ،والصبر، 
 والحرام، ومنبع ذلك اله هو: الصدق مع ౫ಋ، أي التمسك بالدين.

وفي اللمانينيات من القرن الماضي تغير دور الأسرة، فلع تعدّ المصدر الأول والاهع في تشكيل المنظومة    
-ب نتيجة لكونده أصدبح حابيا_بعليداالقيمية والأخلاقية للمجتمع، إذ تع تسييس الأسرة، حيث تغير دور الأ

)سواو تع إجباره أم إغرائه(، واذلك قد يكون مقداتلا فدي جبهدات القتدال، وهندا اسدتبدل  الأب التربدوي بدالأب 
، ءل وصل (1)الحابي ذي الاي العسكري مع سلاحه، وأصبح يربي أءنائه على مبدأ حب القائد وليس الوطن 

المجتمع العراقي انتهت بالسجن أو إعدام أفراد اليدرين وشدى ءهدع الحال إلى ظهور حالات غريبة على قيع 
 أبائهع أو إخوانهع أو أخواتهع أو أزواجهع أو زوجاتهع.

أما المصدر اللاني للتنشئة، فهو: )المدرسة(، والتي يتع فيها ءناو السلوك الأخلاقدي، وتشدكيل المنظومدة   
م، وما قبلها غير 1960إذ اانت المدرسة في الستينيات الأخلاقية والقيمية )جوهر الشخصية( لدى الناشئة،  
م، فالمعلع يتمتع بمكانة اقتصادية مرموقة ءنظر 1980مسيسة بالصيغة التي صارت عليها في اللمانينيات  

المجتمع، ومن ثعّ فانّ المدرسة  ءوصفها مؤسسة تربوية، والمعلع ءوصفه مربيا وأنموذجا للتقاليد اان الاهما 
ه اجتماعيدة واعتباريددة محترمده، وأنهمددا شددكلا مصددرا مددؤثرا وفعدالا فددي ءنداو المنظومددة القيميددة يحظدى بمكاندد

الايجاءيدة والمعدايير الاجتماعيدة والأخلاقيددة لشخصدية ناشدئة عقددد السدتينيات ومدا قبلهددا، وانعكدس ذلدك علددى 
 .(2)ياة الطبيتيةسلواهع عندما أصبحوا راشدين، تلك هي الشخصية الأصيلة التي نشأت في ظل أوضاع الح

ولكن تع تسييس المدرسة منذ منتصف السبعينيات أي أن يكون المعلع والمدرس والطلبة منتمين إلى حاب    
 البعث وتنظيمات الفتوة وإطلاق النار في رفعة العلع ومسيرات التأييد الي.

ددوة    ددادية للمعلددع )أسد دددنت المكانددة الاقتصد ددة المدرسددة وتد ددعينيات تراجعددت هيبد ددتاذ  وفددي التسد بالمدددرس والأسد
 .*الجامعي(

 
و منددذ ثمانينددات مدددن القددرن الماضددي خضدددعت العائلددة لعمليددة تسددديس والتعبئددة للحددرب العراقيدددة الإيرانيددة مددن خدددلال )التعتدديع( وقطددع التيدددار    (1)

 لكهربائي، والغارات الجوية والقصف الصاروخي وصور من المعراة الي أدى ذلك إلى زرع الخو  والقلق في نفوس النشو. ا
 .177قاسع حسين صالح، مصدر سبق ذاره، ص   (2)
تقدددم علددى فددي أسددفل الهددرم الاقتصددادي للمجتمددع  1960( تبين ان الحمّال الددذي اددان فددي السددتينيات  2003_1990ففي زمن الحصار )   *()

 معلع المدرسة  الاءتدائية في مكانته الاقتصادية وان مصلّح الراديو والتلفايون تقدم في مكانته الاقتصددادية علددى الأسددتاذ الجددامعي الددذي
يتبوأ قمة الهرم الاقتصادي.    كان في الستينيات 
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و جاو الحصار الذي اضطر أساتذة الجامعة إلى أن يعملوا )سائقو تكسي ( ومدرسون يفتحون )بسطيات _  
جنبر( لبيع السكائر على الرصديف، فددخل الفسداد المؤسسدة التربويدة المسدئولة عدن صدنع الأخدلاق ليلدوث 

ا تصبح شابة لينتقل التطبيع الذي مدارس عمليدة )تدرويض الضمائر الفتية و يهيئها إلى مرحلة القبول حينم
 الضمير ( للمانية أعوام إلى حالة )القبول ( المسوغ، نفسيا ولللاثة عشر عاما من الحصار.

وهنا نؤاد: أن تدني  مستويات النمو الاقتصادي قد لا يهيئ البلدان والشعوب، لان تصبح استبدادية، ءل قد  
ير ردود فعل استبدادية من الشعوب اليائسة أملًا بالخلاص أو التوصل إلى حلول تخلق مشكلات اجتماعية تل

سياسية بغض النظر اع سيكون ذلك واقعي في التخفيف من سوو وضعهع، ءل أن الاقتصاد المنهار نتيجة 
ت الحصار الاقتصادي قد أدى إلى التغير في طبقات المجتمع، فظهرت لنا الطبقة الوسطى الرثة بعد ما اان

 بأفضل حال، وهي التي يقع عليها عبو النهوا بالمجتمع.

ويرى علع النفس والطب النفسي أن الإحباط والخيبة والحرمان هي: الأسباب التي تقف وراو نشوو سلوك    
العدوان والعنف والتسلط والتناقض والتمرد في المجتمع وما يتفرع عنها من نماذج سلواية عديدة، لأنه يرى: 

نمداذج السدلواية أي: التنداقض والتسدلط الدداتاتوري والددموي هدي الاسدتجابة الطبيتيدة، ورد الفعددل ان هدذه ال
التلقدائي الدذي يواجده بده المدرو الإحبدداط والخيبدة والحرمدان، وهدذا هدو مددا ينطبدق تمامدا علدى سدلوك المجتمددع 

ولذلك فانه يتوجب علينا ان   العراقي ومعاناته الطويلة مع ملل هذه الظرو  المشاءهة ولفترات تاريخية مديدة،
لا نتوقدع مدن الأفدراد الدذين يعدانون مدن الإحبدداط والخيبدة والحرمدان لفتدرات طويلدة سدوى التصدرفات القاسددية، 
والسلوك المتوتر، والغضب والتمرد شبه الدائع واللورة والتصر  المتسع بالميل نحو التخريب والعدوان بصورة 

اسي الاسدتبدادي إلدى ءنداو سديكولوجية الفسداد، وذلدك عدن طريدق الحدروب واما يؤدي النظام السي  .(1)عامة
دددي  دددة، فد دددة_ الإيرانيد دددرب العراقيد ددى )الحد ددداد إلد ددداهرة الفسد ددددايات ظد ددود ءد دددتقر، وتعد دددر المسد دددي غيد ددع السياسد والوضد

م(، بالمؤسسة العسكرية  تحديدا ءين ضبّاط وميسوري الحال من المجندين الذين يدفعون الرشوة 1980العام
 .*()حفاظا على حياتهع إلى آمريهع

وادذلك شدراو قددادة عسدكريين مدن قبددل النظدام السياسدي عددن طريدق مدنحهع أوسددمة شدجاعة بمكافئدات ماليددة  
ضخمة وقطع أراضي خلقت منهع فئة ثرية جدا، وولّدت لدى الضبّاط الآخرين وأءناو الشعب من ذوي المهن 

لدولدة بالرشدوة والاخدتلاس نجدع عنهدا )تطبيدع الأخرى الشعور بالحيف، ومن ثعّ ءددأت فكدرة اخدذ حقهدع مدن ا
 نفسي( مهد لقبول هذه الظاهرة.  

 

 .29، ص 2010يل العراق، ،  دار اراس للطباعة والنشر،  أرب1باقر ياسين،  شخصية الفرد العراقي،  ط  (1)
 أو للحصول على اجازه يمارسون فيها أعمالهع التي تدر عليهع رزقا أوفر من رواتبهع. ( *)
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لقدد انعكدس ذلدك علدى سدلوك المؤسسدة العسدكرية، فأصدبحت أداة إلدى دعدع الاسدتبداد والتطهيدر العرقددي    
والمدذهبي لأءنداو شدعبها، ومدع مدرور الدامن أصدبح هددذا نهجهدا فدي التعامدل مدع المدواطنين، وشدتان ءدين هددذا 

م، في حرب تشرين، اذ منع الجيش العراقي دمشق من السقوط، وأكدت 1973ك، أي ما حدث بالعام وذا
 .(1)وزيرة الخارجية الإسرائيلية وقتذاك أن العراق سيدفع اللمن 

ومن هنا نستشف: ضعف روح المواطنة في المؤسسة العسكرية التي أصبحت قيمتها تقاس بما يحصل عليه 
 العسكري من امتيازات.

التي تشدير إلدى تحطديع أنمداط  *وعليه يمكن أن تتغير اللقافة السياسية انتيجة لعملية التعبئة الاجتماعية   
التنشئة، وانساق القيّع التقليدية مع تعريض الأفراد لأنماط تنشئة جديدة، وتلقيهع قيما جديدة تتوافق مع ثقافة 

توريات  الاستبدادية، وهكذا انه وعلى نحو لامناص الخو  السياسية، والتي هي الأكلر تمياا لسنظمة والداتا
منه تتغلغل في المجتمع بأكمله و المؤسسات ءرمتها ثقافة الخو  السياسية، والتي تميل لإناال العقاب القاسي  

، 1950بأي منتهك _ ولو اان ذلك افتراضا_ يدعى) العدوان الاستبدادي (، وهذا مدا أكدده ادورندو وفريقده 
 .(2)اليتماير

ونتيجة لذلك تغيرت وتراجعت البنى  في المجتمع، وانهارت مؤسسات الدولة، ولع تبق إلا هديكلا، والدذي  
 م،وانعكس ذلك على المجتمع.2003أسقطه الاحتلال في نيسان من العام 

و تع تطوير منظور جديدد مهدع بخصدوص الصدراع الفئدوي والتمحدور العرقدي والمدذهبي ونظريدة الهيمندة     
، حيث أصبح المواطن  العراقي بفعل التراكع المتواصل للقهر والرعب المحيط به شخصا خائفا في  الاجتماعية

داخله، ووفقا الى نظرية )رايدل(  في علع النفس، فانّ ذلك يؤدي إلى تنامي القلق في داخله، مما ينعكس 
ستخدام القوة، والتطبع بالسلوك على سلواه ليأخذ أشكالًا مختلفة من التهور، والنفور، والتمرد، والناوع نحو ا

 

،  رسددالة ماجسددتير غيدر منشددورة،  اليددة العلددوم 19581998رغدد نصدديف جاسددع،  التوجده الإسددرائيلي إلددى شددمال العدراق   (1)
 .72، ص 2000السياسية جامعة بغداد، 

الاجتماعيددة مؤشددرات عدددة مددن ءينهددا: التعلدديع  والتحضددر والتعدددرا لمسددائل الاتصددال الجمدداهير. أمددا التعلدديع فيعدددّ بملابددة أداة لبدددث وللتعبئددة   *
قددديع جديددددة ورفدددع المسدددتوى الدددوعي السياسدددي للمدددواطنين،  إذ خلددد  ادددل مدددن: الموندددد وفيربدددا عدددن طريدددق دراسدددتهما عدددن اللقافدددة السياسددددية 

كلر تعليما هو الأكلر وعيا ءتددأثير الحكومددة والإمددام بددالأمور  السياسددية،   والاسددتعداد  للانضددمام إلددى لخمس دول  إلى أن الشخ  الأ
التنظيمدددات السياسددددية والاضدددطلاع داخلهددددا ءدددددور ايجددداءي مدددديلا إلدددى التعدددداون مددددع الآخرين.ينظر:كمدددال المنددددوفي،  مصددددر سددددبق ذاددددره،  

 . 200ص
 .170،  مصدر سبق ذاره، ص مجموعة من المؤلفين،  علع النفس السياسي  (2)
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، إذ يدرى عدالع الدنفس )اءراهامسدون(: إن سدبب العندف يعدود إلدى  أن الفدرد يتدأثر بالعوامدل (1)المتسع بالعنف
البيئية والاجتماعية، ولكن العوامل النفسية والشخصية  هي التي تعاز مدى الاستجابة، للفرد نحو البيئة التي 

المدواطن العراقددي عدن العدالع الخددارجي، بسدبب الحصدار قددد أدى بده أن يفقددد  ، امددا إن انعداال(2)يتديش فيهدا
التواصل الايجاءي في القدرة على الاستجابة والاستفادة بشكل متبصر عن طريق التبادل الفكري والعلمي  مع 
هدان المجتمعات الأخرى، وهذا يؤدي إلى ترسيي الأفكار السلبية، ونمو الأفكار الضالة التي تنشدأ فدي الأذ

البسديطة التدي لدع تلدق جوابدا ونقاشدا مدع الآخددرين، وهدذه هدي التربدة الخصدبة للطائفيدة الفئويدة التدي  تضددفي 
ووفقا لما تقدم  نرى: أنّ هنالك تدرابط  ءدين  الشرعية على التفاوتات الاجتماعية والفئوية والتميا العنصري.

والذي يؤدي إلى: خلق الشروط اللقافية والاجتماعية الملائمة اللقافة السياسية الاستبدادية واستبدادية الدولة،  
والهددا نتيجدة أو انعكداس إلدى تغيددر البندى المكوندة للمجتمدع: البنددى لإقامدة مجتمدع ونظدام سياسدي داتاتوري.

 الاقتصادية، والبنى الديمغرافية، والبنى الفكرية، والبنى الاجتماعية، والبنى التأسيسية اما تع توضيحها.

هذه الأحداث التي مرّ ءها العراق، ترات أثرها في اللقافة الاجتماعية للشعب العراقي، واللقافة الاجتماعية    
هي: )ليست مجموعة بسيطة مؤلفة من أجااو متفرقة، ءل هي ال متماسك ومترابط بحيث تكون الأجااو فيها 

 .(3)كن فيها عندما اانت منفردة(متفاعلة فيما ءينها تفاعلًا قوياً يجعلها ذات طبيعة جديدة لع ت

وإن لكل شعب ثقافة اجتماعية تتلاوم مع نظام سياسي، إذ ليس هناك نظدام سياسدي يصدلح للكدل، أي     
لجميع أنماط المجتمع المتنوعة، لأن ال مجتمع يمتلدك وازعداً اجتماعيدا، أي سدلطة اجتماعيدة، وهدذا الدوازع 

ستمد مدن اللقافدة الاجتماعيدة، وهدذه مدن ثدعّ تدنعكس علدى اسدتقرار يُستمد من أساليب الحياة المتيشية التي ت
 .(4)الدولة وثبات أراانها

مما تقدم نستشف: ءوجود عيوب خطرة في العقد الاجتماعي ءين أءناو الدولة الواحدة، وهذا يؤدي إلى: نمو    
دامها، مما يولد أزمة في الشعور الطائفي والاثني والعرقي الناجع عن سلامة عملية التحديث إن لع نقل: انع

 

 .162، ص 1985عدنان الدوري،  جناح الأحداث .. المشكلة والسبب، منشورات ذات السلاسل، الكويت   (1)
،  مؤسسددة حمدددي 1،  وللمايددد ينظددر: ادداظع حبيددب،  الاسددتبداد والقسددوة فددي العددراق، ط164المصددر السدداءق نفسدده، ص   (2)

 .2005للطباعة والنشر،  السليمانية العراق، 
 .36،  ص 1965علي حسين الوردي: دراسة في طبيعة المجتمع العراقي،  مطبعة العاني،  بغداد،    (3)
ان الوازع الاجتماعي،  أي السلطة الاجتماعية تستمد من أساليب الحياة المتيشية،  فمللاً حياة البداوة التدي تتسدع بالبسداطة   (4)

متمدللاً  بشديي القبيلدة أو العشديرة،  وأمدا سدكان الحضدر فدالوازع الاجتمداعي هندا المتناهية،  فيكون الوازع الاجتماعي لدديهع 
 .37يتملل بسلطة قوية،  لما تتسع فيه حياة سكان الحضر من تعقيد، المصدر الساءق نفسه، ص 
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اللقافة الإسلامية التدي لا تتفدق مدع الطائفيدة، إذ الندا يعدي: أن الددين والطائفيدة نقيضدان، لان الأول/ يملدل 
 الحق، والآخر/ يملل المصالح الدنيوية.

 وهكذا فان غياب أو ضعف العقد الاجتماعي قد أدى إلى:
 على مستوى المواطن:   
اقي الشعور ءد)المواطنة( فهو شخصاً خائفاً مرعوباً في داخله، وهذا يؤدي إلدى: لقد ضعف عند الفرد العر  

 تنامي القلق في داخله هروباً من القلق، لذلك يلجأ إلى العدوان.
إن القلق يؤدي إلى: الناعة العدوانية والسيطرة والتسلط، والها عوامدل تدؤدي إلدى: الصدراعات السياسدية    

التعدويض عدن أعمدال فاشددلة يواجههدا الفدرد، فيحداول الانتقدام مدن الآخدرين، لأندده الناجمدة أساسداً عدن ظداهرة 
يعتقد: إنهع يعدّونه أدنى منالة منهع، والمواقف التسلطية قد تكون ناجمة عن تضخع إرادة قوية لدى فرد ذي 
، أو طاقة طافحة وعام شديد، اما يمكن أن تأتي عن ضعف نفسي وتماق داخلي عجا الفرد عن التحكع فيه

 .(1)عجا عن فرا احترامه على الآخرين 
إذن العنف ضد الآخر ينتج عن إحباط داخلي، و يتملل بالمجتمع في العنف الطائفي أو العرقي أو 
غيره، أي لكل من يخالفه بالرأي، وبالتأكيد، فان العنف هنا مسألة نسبية لا تشمل: ال أفراد المجتمع، ويأخذ 

 ف المعنوي، ثع العنف المادي.أشكل مختلفة اءتداوَا من العن
 على مستوى الدولة:

مع ضعف مؤسسات الدولة  تقوى البنى الاجتماعية التقليدية، وبخاصة القبيلة والمذهبية والاثنية، وتتقدم      
إلى الأمام مع تفكك السلطة المرااية، وانهيار الدولة ، لتطلب اعترافا وسلطات مقاءل تقديع الحماية،كما حدث  

 م. 2003نيسان من العام  9لعراق في تسعينيات القرن الماضي وما بعد انهيار الدولة في في ا

وهذه أسباب سيكولوجية لخضوع الشعب العراقي اما يوضحها لنا ادورنو وفريقه اذ يقول: إن الأسباب    
ل مدا تقدددم: .  وخلاصدة لكدد(2)السديكولوجية لخضدوع الشددعب هدو: الترايددا فدي التقاليددد والممارسدات العائليددة

أصبحت الشخصية العراقية تتسع بالاستبداد والخضوع، ومن سمات الشخصية الاستبدادية  اما يوضحها لنا 
الداتور )صادق الأسود( هي: الانصياع الصارم، والخضوع الأعمى إلى القيع التقليدية في المجتمع، والطاعة 

فددي  رؤسددائهيقاءددل ذلددك  تدذلل وخضددوع نحدو  العميداو الددى السدلطة، ونظددرة متشددائمة عدن الطبيعددة الإنسدانية
الظاهر. ولكن في الوقت نفسه ينطوي ذلك على مشاعر سلبية شديدة إزائهع، وهو يقمع ارهده لهدع، ويبدذل 

 

 .565ص ،  1990صادق الأسود، علع الاجتماع السياسي أُسسه وأبعاده،  الية العلوم السياسية،  جامعة بغداد،     (1)
 .180مجموعة باحلين، علع النفس،  مصدر سبق ذاره، ص   (2)
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جهودا ابيرة للسيطرة على نفسه، ويكيل المدح لرجال السلطة الأعلى منه، ويقمع نوازعه النقدية تجاههع، ومن 
ددي عدددم اللقدد ددرى فددي تكددوين الشخصددية تكمددن فد ددة: أن هددذا القمددع تتددأتى عناصددر أخد ة بددالنفس، وبصددورة عامد

الشخصية السلطوية موجودة لدى الإفراد غير الواثقين من أنفسهع، والذين لدع يفلحدوا فدي تكدوين شخصديتهع 
بصورة منسقة، ولع يحققوا لها الاستقرار، اما تتميا الشخصية السلطوية ءنفاد الصبر مع المعارضة، وعدم 

ن يقودوا، لأنهع الأفضل ، ويستحق الضعفاو أن يكونوا في مراا التسامح معها ، ويعطي الحق إلى الأقوياو أ
 . (1)التبتية دون أولئك ، وتقاس أقدار الناس بمقاييس خارجية فقط قائمة على الأوضاع الاجتماعية

وبهذا تكون نتيجة الأوضاع غير الطبيتية التي مر ءها الفرد العراقي، وال من عاش على ارا العراق      
م، هي تغير الشخصية العراقية الأصيلة _ 2014عراقية_الإيرانية، والى هذه اللحظة من العاممنذ الحرب ال

نؤاد أنها مسألة نسبية _وظهور شخصية عراقية طارئة هي وليدة الأوضاع غير الشرعية التي مرت ويمر 
ر المسدتقرة، أي إن الشخصية الطارئة هي التي تنشأ وتتديش فدي غيدر الاوضداع الطبيتيدة وغيدءها العراق. 

 بأوضاع استلنائية تتصف: بقسوتها وطول زمنها، والذي يولد الخو  من الحاضر والقلق من المستقبل.

 المبحث الثالث
 ثقافة الاحتماء والطائفية 

في حياتنا العادية، نرى أنفسنا أعضاو لمجموعة متنوعة من الجماعات، ونحن ننتمي إليها جميعا. فكل      
خله شعور بالمواطنة التي تتملل بمكان الإقامدة والرقعدة الجغرافيدة، فضدلا عدن انتمداوات إنسان يكمن في دا

أخدرى تتملددل ءنددوع الجددنس والطبقددة والانتمدداو السياسددي والمهنددة وعددادات لطعامدده واهتمامددات رياضددية وذوق 
عات متنوعة، موسيقي والتاامات اجتماعية متنوعة وتقاليد اجتماعية ... ال ما تقدم يجعلنا أعضاو في جما

وال من هذه الجمتيات التي ينتمي إليها المواطن في وقت ما تمنحه هوية معينة، وليس فيها ما يمكن إن 
يأخذ على انها الهوية الوحيدة للمواطن، ولا التصنيف الوحيد لعضويته في المجتمع. ولكن ال تلك التنوعات 

 تنصهر في ءوتقة واحدة هي:)المواطنة(.

المواطنة عند الفرد العراقي ظهرت الانتماوات الفرعية. وقد أدى هذا الحال إلى ظهور ولكن مع ضعف       
، (2)أزمات سياسية واجتماعية وثقافية تقاءلها الطائفية السياسية ذات الصبغة الدينية لتكون رد فعل عن ذلك

 ونتيجة هذه الأزمات اتجه المواطن العراقي والنظام السياسي إلى ثقافة الاحتماو. 

 

 .569مصدر سبق ذاره، ص  صادق الاسود،  (1)
 .28مصدر سبق ذاره، ص  فرهاد اءراهيع،  (2)
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إن ثقافة الاحتماو اما وضحها لنا الأستاذ الداتور قاسع حسين صدالح هدي:) عنددما يشداع الخدو  ءدين    
الناس يتفرق إلى مجاميع أو افراد تتحكع في سلواهع الحاجة إلى البقاو فيلجأون الى مصدر القوة او الجماعة 

 .(1)متبادلةلتحميهع، وليحصل ءينهع ما أشبه بالعقد، والذي  يقوم على الحماية ال
إن ثقافة الاحتماو هذه أو اما تسميها الباحلة الداتورة رغد نصيف: )الهروب النفسي( قد طبقت في العراق    

 بصورة ضمنية وصريحة على مستوى المجتمع والنظام السياسي.
ة فعلى مستوى النظام الحاكع : اكتشف النظام الحاكع: انه من الصعب على نحو متاايد مواصلة سياسد   

)اللواب والعقاب( حالما استنفدت الدولة احتياطاتها الأولية، ورأت نفسها وجها لوجه قبالة تراجع اقتصادي في 
 .(2)م1983العام 
وفي مطلع عقد التسعينيات اتجه النظام الحاكع إلى سياسة )ثقافة الاحتماو( بعد ان أنشئ  ثقافة الخو        

والتدي تقدوم علدى شدكل تراتبدي،   -وأشرنا اليها في المبحث اللاني والتي وضحناها -السياسية في المجتمع 
حيث ألام ال عراقي بمرتبة لا يتخطاهدا إلا ندادرا فدي سدلع التراتدب السياسدي والاجتمداعي، اذ يتمتدع العدرب 
السنة ) من خلفيات عشائرية غير حضرية بشكل خاص( بمعظع الامتيازات، في حين ان بقية أفراد الشعب 

 إلا بالنار اليسير.لا يحظون 
وهنا حدث تحول سيكولوجي خطر إذ اتجه النظام الحاكع نحو تطبيق ثقافة الاحتماو، وهذا يعني: الشعور    

بالانتماو إلى مصدر القوة التي تحميه، فيما تعطل الشعور بالانتماو إلى العراق. وبهد  تحقيق الأمان لنفسه 
وضع دوائر أمنية لحمايته تمللت هذه الدوائر ءد: الدائرة الأولى/ من  شتبه انغلق النظام الحاكع على نفسه، و 

من المقربين له، ثع الدائرة اللانية/ مدن أءنداو عشديرته، وجداوت الددائرة اللاللدة/ مدن الدذين ينتمدون إلدى مذهبده 
 الديني، فضلا عن الذين ينتمون إلى المذهب الأخر، ويتسمون ءد)العلمانية(.

من شتبه، فبدأت الحملة الإيمانية، و شرع الدين يتسلل إلى البياندات، ووصدل إلدى واتجه إلى الدين ليأمن 
م، عقدب التحشديدات العسدكرية لقدوة 1990ذروته مع إضافة عبارة )౫ಋ اكبدر( إلدى العلدع العراقدي فدي العدام 

 التحالف الدولي عشية الاستيلاو على الكويت. 

لكي يعود الرئيس العراقي ءنسبه إلى الأمام علي ءن أءدي اما قام النظام الساءق باختلاق شجرة نسب      
 طالب عليه السلام. 

 

 .158قاسع حسين صالح،  مصدر سبق ذاره، ص   (1)
، 2008يددة للدراسدات والترجمددة، ءيددروت، ،  المؤسسدة العرب1اريدك دافدديس،  مدذارات دولددة،  ترجمدة:حاتع عبددد الهددادي، ط  (2)

 .288ص 
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ومن جانب آخر فانّ النظام لع يشارك أءناو الشعب انفعاليا ووجدانيا في جميع معاناتهع من الآلام وماسي       
التي تعني: ، و -السادية -الأحداث التي اانت من صنيعته، ءل تراهع يتألمون في حالة ينطبق عليها مفهوم

 الشعور باللذة والمتعة عن طريق إيقاع الأذى والآلام بالآخرين.

 أما على مستوى الشعب: -

فقد طبقت )ثقافة الاحتماو( بشكل مادي وملموس، وهذا ينعكس على ال من ترك العدراق، وسدافر إلدى    
لنفسي، وهذا ما حدث عند الخارج بحلا عن الأمان بكل إشكاله، إما النوع الأخر/ فهو: الهروب المعنوي ا

 الذين بقوا في داخل العراق.

إن المجتمع العراقي في ظل هذا القهر النفسي الحاد. والاستلاب اتجه إلدى العشدائر بعدد أن اتجده إليهدا   
رئيس النظام لحماية نفسه بفتح مكاتب لها أضف إلى ذلك: أن أءناو الديانة المسيحية اتجهوا إلدى الكنيسدة 

 دم لهع الدعع المالي والمساعدات الغذائية.التي أصبحت تق

م، وهذا ما تع فعلا من قبل الإطرا  الخارجية، 9/4/2003ومع سقوط خيمة الدولة، واحتلال العراق في     
ومن ثع شيوع ثقافة المظلومية وثقافة الاجتلاث وتشكيل مجلس الحكع  أخذت الطائفية إبعادها الواضحة في 

لناس بالذعر مدفوعين بالحاجة إلى البقاو متفرقين ءين من يلجا إلى العشيرة أو المجتمع العراقي، فأصيب ا
ليس ال  –المرجتية الدينية أو التجمع الديني أو التشكيلات السياسية، أي تحول السلوك الضمني للشعب 

 .إلى سلوك علني وصريح الهد  منه هو: حماية النفس ءدون إيقاع الأذى بالطر  الآخر -أءناو الشعب

وفي هكذا أوضداع ادان مدن الممكدن أن تصدبح الدياندة والمدذهب والمكاندة الاجتماعيدة والأصدل ألاثندي      
 بملابة أساس الهوية ءدلا عن المواطنة والدولة . 

هنا فقد العراقيون فكرة )رأس المال الاجتماعي(، والتي أسهع بقوة في استكشافها روبرت ءوتنام وآخرون،      
ايف أن وجود هوية مشتراة مع الآخرين في الجماعات الاجتماعية نفسها يمكن أن تجعل وهذه تكشف لنا 

حياة الجميع تسير بشكل أفضل في هذه الجماعة، ولهذا ينظر إلى الشعور بالانتماو إلى الجماعة الإنسانية 
 . (1)بعدّه احد مصادر اللروة، ملل: رأس المال

 
الكويت،  ص 2005(، يونيو352امارتيا صن،  الهوية والعنف،  ترجمة: سحر توفيق،  سلسلة عالع المعرفة، العدد)   (1)  ،171819 . 
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تمرااة حول الفرعيات، ءل حول الذات، وبذلك أخفقت فكرة )رأس وعندئذ أصبحت حياة الفرد العراقي م     
لقد أمست الهوية مصدرا للقتل _ القتل على الهوية / سني أم شيعي _ وبدون رحمة، وان المال الاجتماعي(.

ذلك تع بفعل فاعدل، أي بعوامدل خارجيدة امدا حددث ءتداريي العدراق، إذ تدع تنميدة واسدتغلال الهويدة العسدكرية 
لإسلامية بشكل خاطئ بعيدة ال البعد عن الدين الإسلامي المتسامح، ومدعومين بمدعي الإسلام المتطرفين ا

المتشددي القسوة، والذي أدى إلى أن يلقى الآلا  من النداس الأءريداو فنداوهع علدى أيددي أنداس يخضدعون 
منفردة انعاالية عدوانية   -ةطائفي  –لقيادات زعماو المجارة ، وان التحريض على العنف يحدث بفرا هويات  
 يناصرها ويؤيدها محترفون بارعون للإرهاب على  أناس بسطاو سذج

 الخاتمة:
إن من سمات المجتمعات الحديلة تعدد الانتماوات للمواطن في المجتمع إلى جماعات ذات طبيعة وأبعاد    

اسدي معدين، امدا انده وبحكدع مختلفة، فهو ينتمي إلى امة والى شعب، وهدو مدواطن فدي دولدة ذات نظدام سي
عقيدته الدينية ينتمي إلى هيئة اجتماعية دينية أو إلدى طائفدة دينيدة، أو لده انتمداو عشدائري أو اثندي، وعلدى 
مستوى آخر هو: عنصر في طبقة اجتماعية معينة أو عضو في حاب سياسي أو نقابة أو جمتية، وفي ال 

ءدور اجتماعي مرسوم، وان ذلك يحدث في الدول التي تتسع   هذه الانتماوات وغيرها يشغل الفرد مرااا، ويقوم
بأنظمة حكع ديمقراطي. ولكن الحال يختلف فدي الأنظمدة الاسدتبدادية التدي تدتع فيهدا عمليدة الاتصدالات مدن 
القائد إلى الأتباع ءتوقدع الانضدباط والطاعدة وتنفيدذ الأوامدر، وأن أي خدروج عدن التعليمدات سديقاءل بالعقداب 

جة لاعتماد القائد على القوة والسلطة المتاحة لعملية اتخداذ القدرارات المراايدة والسدريعة، لكونهدا الشديد، نتي
قرارات شخ  واحد، لكنها تأخذ وقتا ابيرا لتطبيقها. أما مساهمة الأعضاو الآخرين بالتأثير في القرار فتكون 

 معدومة.
مات الاجتماعية واللقافيدة والسياسدية، وفقددان إن ما تقدم يؤدي إلى ضياع الموارد والفساد، وظهور الأز    

الشعور بالانتماو إلى الوطن، والتمراا حول الطائفة والعشيرة والعرق، ءل قد تصل إلى التمراا حول الذات 
_الأنا_ وبهذا يتع رفض الآخر بشكل مادي أو معنوي، وهو نقيض التمدن في الأنظمة الديمقراطية، و الذي 

ا ءددين المسدكن ومحدل العمددل، وتنوعدا ابيدرا للوظدائف والاهتمامددات، واتسداعا فدي أفدداق يعندي: انفصدالا متاايدد
فدرص الحيداة، والمايدد مدن الانتقددال الاجتمداعي والجغرافدي، وعلدى أسداس ذلددك تدأتي التغيدرات بشدكل تفاعددل 

يما، وأكلر اجتماعيين، فتستبدل أشكال التنظيع الطائفي بعلاقات طوعية، والتي تصبح ءدورها اقل تنظ وتنظيع 
عفوية في ترايبها، وتعكس هذه التغيرات حقيقة اون المجتمعات اقل ترابطا وحقيقة، وان الأفراد ينصهرون 
في ترايب اجتماعي ياداد تعقيدا وتنافسا، وتتشتت ولاواتهع فضلا عن حقيقة أن الولاوات للمؤسسة ولسفراد 

 تفقد قوتها بشكل مستمر.
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Conclusion: 

One of the characteristics of modern societies is the multiplicity of affiliations 
for individuals within the society to different groups with varying nature and 
dimensions. An individual belongs to a nation and a people, and they are citizens 
in a state with a specific political system. Moreover, due to their religious beliefs, 
they may belong to a religious social entity or a religious sect, or they may have 

tribal or ethnic affiliations. On another level, they are part of a specific social class 
or a member of a political party, union, or association. In all these affiliations and 
others, the individual occupies a defined social position and plays a predetermined 
social role. This occurs in countries characterized by democratic governance 
systems. 

However, the situation differs in autocratic systems where communication 
flows from the leader to the followers with an expectation of discipline, obedience, 
and execution of orders. Deviation from instructions is met with severe 

punishment, as the leader relies on the power and authority available for 
centralized and swift decision-making. The contribution of other members to 
influence the decision-making process is minimal. 

The aforementioned leads to the squandering of resources and the emergence 
of social, cultural, and political crises. It results in a loss of national identity, with  
focus shifting towards sects, tribes, and ethnicities. In extreme cases, the focus can  
be centered around the self, rejecting the Other materially or morally. This stands 
in contrast to civilization in democratic systems, which entails an increasing 

separation between home and workplace, greater job diversity and interests, 
broader life opportunities, increased social and geographical mobility. Based on  
these dynamics, changes occur in an interactive and socially organized manner. 
Sectarian forms of organization are replaced with voluntary relationships, which in  
turn become less organized and more spontaneous in their structure. These changes 
reflect the reality that societies have become less cohesive, and individuals are 
assimilated into a complex and competitive social structure. Their loyalties become 
fragmented, and the loyalty to institutions and individuals continuously loses its 

strength. 
In conclusion, the multiplicity of affiliations in modern societies has both 

positive and negative consequences. While it allows for diversity and individual 
freedom, it also poses challenges such as resource mismanagement, corruption, 
social fragmentation, and a decline in national allegiance. These issues can be 
observed in autocratic systems that rely on centralized control and suppress 
individual agency. On the other hand, democratic systems promote civic 
participation, social cohesion, and the development of voluntary relationships, 

which contribute to a more inclusive and progressive society. 
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